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محكمة الجنايات الدولية!

فوزية رشيد

ــــذي يــتــصــاعــد فــيــه الــوعــي  } فـــي الـــوقـــت الـ
الــعــالــمــي، بـــل والــغــربــي ومــنــه الـــوعـــي الإعــامــي 
الأمريكي، ضد مسارات الصراع والحروب والفتن 
والأزمــات المفتعلة، بما فيها طرق الأبــواب على 
انــقــاب 2014 في  تــم  الــروســيــة، منذ أن  الــحــدود 
»زيلينسكي«  الكوميدي  الممثل  ووضــع  أوكرانيا، 
الروسية  الأدلـــة  أثبتته  مــا  نشر  ثــم  لــهــا!،  رئيساً 
البيولوجية  المصانع  حــول  الأمــن  مجلس  أمــام 
والعالم،  روسيا  لاستهدف  الفيروسات،  وصناعة 
وما تكشفت عنه الأزمة الأوكرانية، من تحديات 
وآثــــــار خــطــيــرة مــنــهــا تـــحـــرش »الـــنـــاتـــو« بــروســيــا 
ــي، فـــي هــذا  ــرانــ واســـتـــفـــزازهـــا، عــبــر الــوكــيــل الأوكــ
أمرا  الدولية(  الجنايات  )محكمة  تصدر  الوقت 
المحاكمة!  إلى  وتقديمه  »بوتين«  على  بالقبض 
والجرائم  أمريكا،  بقيادة  الغرب  كل جرائم  فيما 
الأمــريــكــيــة فــي تــدمــيــر عـــدد مــن الــــدول العربية 
لــم يــحــرّك قــط ساكناً  الــعــالــم،  ــرى فــي  ودول أخـ
ضد  مثلًا  أحكاماً  لتصدر  المحكمة!،  ذات  لــدى 
مــجــرمــي الــحــرب، خــاصــة مــع تــزايــد الانــتــقــادات 
لغزو  العشرين  الــذكــرى  فــي  العالمية،  الشعبية 
أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا الـــعـــراق، وتــدمــيــره وإســقــاطــه 
والتدمير  والــفــســاد  ــاب  والإرهــ الفوضى  بـــؤرة  فــي 
الحرب  مجرمو  اعترف  كذبة  بسبب  والطائفية، 

فيها أنهم كذبوا!
الخاضعة  الــدولــيــة(  الجنايات  )محكمة   {
ــا كــالــكــثــيــر مـــن الــمــؤســســات الــتــي تُسمى  بـــدورهـ
»الدولية« للرؤى اليسارية المتطرفة في أمريكا، 
رغم أنها غير عضو فيها، تؤكد للعالم أنها بدورها 
العالمية(  العميقة  )الــدولــة  يــد  فــي  أداة  مــجــرد 
لتتلاعب  ذاتــهــا،  أمــريــكــا  فــي  رؤوســهــا  المتمركزة 
باسم )القانون الدولي( وتسلّط سياطها على من 
تراه  والقادة، حسب ما  الدول والحكام  تشاء من 

تلك الرؤوس العميقة!
وحين تمّ مطالبتها مثلًا بمحاكمة مجرمي 
الـــحـــرب فـــي أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا، بــعــد انــكــشــاف 
وتــدمــيــره  الـــعـــراق  بــخــصــوص  لــلــعــالــم  خديعتهم 
تويتة  انتشرت  الــشــامــل«  الــدمــار  »أسلحة  وكــذبــة 
يهدد فيها بعض المسؤولين الأمريكيين »محكمة 
الجنايات الدولية« وأن القضاة يعرضون أنفسهم 
للاعتقال إن فكروّا في ذلك! رغم أنه لم يفكروا 
استباقي(  )تــهــديــد  ولكنه  يفعلوا،  لــن  وبــالــتــالــي 

لعل وعسى!
ــدار الأمــــر بالقبض  ــ روســـيـــا ســخــرت مـــن إصـ
على »بوتين« واعتبرته مادة للسخرية، خاصة مع 
إجــراء ضد  اتخاذ أي  المحكمة عن  تغاضي ذات 
جانب  إلــى  والــغــرب،  أمريكا  في  الحرب  مجرمي 
ليست  وهــي  المحكمة  بهذه  تعترف  لا  روسيا  أن 
خــارج عن  بالقبض  الأمــر  مــا يجعل  فيه،  عضوا 

إطاره القانوني أيضا!
وسياسات  أوكــرانــيــا  حــرب  حقيقة  وحـــول   {
عالمية  حــرب  إلــى  وجـــرّه  العالم  لتدمير  الــغــرب 
ثالثة طاحنة وكارثية على البشرية كلها، كشفت 
نيوز(  أمريكان  )وورلد  الأمريكية  القنوات  إحدى 
حالة الانقسام بين وسائل الإعلام التي تحرّض 
ــرب، وقــــال الــمــذيــع فـــي فــيــديــو  ــحـ وتـــدعـــو إلــــى الـ
أمريكا  يدفعون  الأمريكيين  )الــقــادة  إن  مــصــوّر، 

ــرب عــالــمــيــة ثـــالـــثـــة، من  ــراط فـــي حــ ــخــ ــى الانــ إلــ
أهم  أحد  الحقيقة  في  التي هي  أوكرانيا،  خلال 
معاقل »الدولة العميقة« بل هي الدولة العميقة 
بــل تم  »دولـــة«  أوكــرانــيــا ليست  نفسها(! وأضـــاف: 
بيعها إلى الغرب من أجل مصالح الغرب! وضعوا 
بها »دمية« ليقودها إلى الخراب! ولينفذ خريطة 
يريدها الغرب، من بينها بنوك مشبوهة ومبيعات 
ســـاح بــيــولــوجــيــة وكــيــمــيــائــيــة ومــصــانــع ومــواقــع 
ووسائط اجتماعية خطيرة، وأنهم طبخوا قصة 
»كـــوفـــيـــد19« فــي تــلــك الــمــصــانــع! وهـــو مــا كشفه 
بالدلائل  جــاكــســون«  »كلين  الأمــريــكــي  الصحفي 
فـــي حــســابــه عــلــى تــويــتــر مــوضــحــاً أن الــعــمــلــيــة 
»أوبــامــا«  السيناتور  قــام  عندما   ،2005 فــي  بـــدأت 
فــي ذلــك الــوقــت، بــزيــارة أوكــرانــيــا مــع السيناتور 
»ريتشارد لوجارت« لفحص ومعاينة المرافق ذات 
السابق،  السوفيتي  للاتحاد  الكيماوية  الأسلحة 
أسلحة  أســـرار  على جميع  أمــريــكــا  و)اســتــحــوذت 
السوفيتي،  للاتحاد  البيولوجية  الشامل  الدمار 
ــة(! وخـــــال 15 عــامــا  ــاويـ ــمـ ــيـ ــكـ الــبــيــولــوجــيــة والـ
قــامــت أمــريــكــا بــأعــمــال وبــحــوث كــثــيــرة فــي هــذه 
جزء  نقل  وتــم  رقابة  دون  ومــن  وبسرّية  المعامل 
والوثائق  »ووهـــان«  منها  أخــرى  إلــى معامل  منها 
الــتــي تــم كشفها عــن »جـــو بـــايـــدن« ابـــن الــرئــيــس 
تورطه في  للعالم، حول  باتت معروفة  الأمريكي 
»هانتر  شركات  خــال  من  السرّية  المعامل  تلك 
بايدن« وشركة »سان فرانسسكو« ميدا بايدا والتي 
»أوباما«  2014 عمل  عام  وفي  أوكرانيا!  في  تعمل 
والــطــاقــم الاســتــخــبــاراتــي مــعــه، عــلــى قــلــب نظام 
الــحــكــم الــديــمــقــراطــي الــمــنــتــخــب بــحــرب أهلية 
لأمريكا  الخاضعة  أوكرانيا  قصة  لتبدأ  مفتعلة، 
استفزازات  قصة  معها  وتبدأ  هناك،  من  والغرب 

أوكرانيا بروسيا!
أن  أثـــبـــتـــت  والــــوثــــائــــق  ـــواد  ــمـ الــ ــانـــت  كـ إذا   {
»الـــبـــنـــتـــاجـــون« مــــتــــورط بـــإنـــتـــاج تـــلـــك الأســلــحــة 
البيولوجية وتجربتها على الشعب الأوكراني ثم 
على العالم! مثلما قال في تصريح متلفز جنرال 
»زاخـــاروفـــا«  ثــم  الــعــســكــريــة،  العملية  ــان  إبـ روســـي 
الــنــاطــق الــرســمــي لــإعــام الـــروســـي، بــل وكشفه 
الحرب  )جرائم  أدلــة  تقديم  وتم  نفسه!  »بوتين« 
ــن!،  الــبــيــولــوجــيــة الأمــريــكــيــة( إلـــى مــجــلــس الأمــ
الجنايات  »محكمة  تحرّك  لم  لماذا  ذلــك  ورغــم 
ــيــــة« ســـاكـــنـــا؟! الإعـــــــام الأمـــريـــكـــي نــفــســه  الــــدولــ
والتواريخ  بالأسماء  الموثقة  المعلومات  يطرح 
أوكرانيا،  في  الأزمــة  والاعــتــرافــات، حــول حقيقة 
وأنــهــا كــانــت مخططة لــضــرب روســيــا، و»بــوتــيــن« 

استبق الأمر حتى لا تحلّ الكارثة ببلاده!
الــدولــيــة«  الــجــنــايــات  أمــر »محكمة  أن  يــبــدو   
داخل في أتون »الكوميديا السوداء!« حين تتحرك 
الــيــســار الأمــريــكــي المتطرف  ــره وفـــق رؤيــــة  ــ أوامـ
قــالــه الصحفي  الــعــمــيــقــة« ويــكــفــي مـــا  »الــــدولــــة 
نــمــوّل جميع  )إنــنــا  الأمــريــكــي »كلين جــاكــســون«: 
الشيطانية  والأعــمــال  والخيانة  الــخــداع  أعــمــال 
والقذارة( على موقعه في تويتر، ليتساءل ومعه 
أيــة مصداقية أصــا لمحكمة  مــن  »هــل  الــعــالــم: 

الجنايات الدولية«؟!

ــراق، زادت  ــعــ مـــع حـــلـــول الـــذكـــرى الــعــشــريــن لـــغـــزو الــ
الذي  العسكري  للتدخل  الغربيين  المعلقين  انتقادات 
بــوش«،  دبليو  »جـــورج  –آنذاك-  الأمــريــكــي  الــرئــيــس  قـــاده 
و»ديك تشيني«، نائب الرئيس، و»دونالد رامسفيلد«، وزير 
الدفاع، و»كولن باول«، وزير الخارجية، و»توني بلير«، رئيس 
الوزراء البريطاني من بين آخرين كثيرين. وتم شن الغزو 
في مارس 2003، بذريعة إزالة النظام الحاكم، والذي قيل 
إنه كان في طور الحصول على -أو حصل بالفعل- أسلحة 
دمار شامل، وأدى ذلك إلى إفساح المجال لتداعي الأمن، 
نــزاع  وبـــروز  الــقــاعــدة،  دولــة فاشلة، وظــهــور تنظيم  وخلق 

طائفي بين الفصائل الشيعية والسنية في البلاد.
أن  كامبفنر«،  »جــون  البريطاني  الكاتب  وصــف  ومــع 
حول  قياسي  »معيار  بأنها  تُــعــرف  أصبحت  الــحــرب  تلك 
»مارتن تشولوف«،  والعسكري«؛ كتب  الدبلوماسي  الفشل 
بالدماء«؛  الممتزج  »الوهم  إن  »الجارديان«،  صحيفة  في 
التدخل  بــدء  الغربيين  والــقــادة  السياسة  لصانعي  سهّل 
العسكري في العراق، الأمر الذي نتج عنه »عواقب كارثية« 
أودت بحياة مئات الآلاف، وشردت الملايين، وخلقت دول 

فاشلة، وقوضت بشدة أمن الشرق الأوسط.
وفـــي تــنــاولــهــم الــتــكــالــيــف الــبــشــريــة والاســتــراتــيــجــيــة 
للصراعات، أدان المحللون، نوايا »إدارة بوش«، وحلفائها 
العراقي من دون دراسة كافية  النظام  لإحداث تغيير في 
لعواقب هذه العملية. وفي الوقت الحاضر، أشاروا أيضًا 
إلـــى أن الــخــطــاب الأمــريــكــي أصــبــح يــتــجــاهــل عـــن عمد 
الدولية،  »واشــنــطــن«  بسمعة  الــغــزو  ألحقه  الــذي  الــضــرر 
الأخطاء  التعلم من  في  هناك فشلا ملحوظا  أن  وكيف 
أن  مــن  بالتحذيرات  مصحوبة  السابقة،  الاستراتيجية 
هذا الافتقار إلى التفكير، سيستمر في تثبيط سياستها 
في  العالمي  الأمــن  على  خطرًا  سيشكل  كما  الخارجية، 

المستقبل.
ومن بين أولئك الذين وجهوا انتقادات قوية ومباشرة 
ــاول«،  ــ و»بـ و»تــشــيــنــي«،  لــــ»بـــوش«،  الــجــمــهــوريــة  إلـــى الإدارة 
»ذا  »ســوزان غلاسر«، في صحيفة  وآخرين،  و»رامسفيلد«، 
المتهورة«.  العسكرية  »نزعتهم  شجبت  حيث  نيويوركر«، 
»البيت  »جورجتاون«،  من جامعة  بيلار«،  »بول  اتهم  فيما 
ــوأ الأخـــطـــاء الــفــادحــة في  ــد أســ ــيـــض«، بــارتــكــاب »أحــ الأبـ
الإطــاق«.  على  المتحدة  للولايات  الخارجية  السياسة 
فيما وصف »مايكل هيرش«، في مجلة »فورين بوليسي«، 
اليوناني  المؤرخ  حذر  والتي  المتهورة«،  بـ»الجرأة  القرار 
منذ  منها  العسكريين،  الــقــادة  »ثيوسيديدس«  الــقــديــم، 

أكثر من ألفي عام.
وفي تفسيره للخطأ الاستراتيجي الجسيم للولايات 
الــمــتــحــدة، رفـــض »ستيفن ويــرثــيــم«، مــن جــامــعــة »يــيــل«، 
»سعي أمريكا إلى الهيمنة العالمية«، وعدم إدراكها عواقب 
الأولي  العسكري  النجاح  أفسح فيه  الذي  بالشكل  الغزو 
له؛  الطريق لتفشي »الفوضى والتمرد والدمار والموت«. 
وبالفعل، اعترف »ديفيد فروم«، في مجلة »ذي أتلانتيك«، 
-وهما  الخارجية«  العلاقات  »مجلس  بــوت«، من  و»ماكس 
أنها  كيف  العسكري-  للتدخل  السابقين  المؤيدين  من 
»بالغت في تقدير احتمالات التدخل الأجنبي في العراق، 
»متفائلة  كانت  وكيف  ولائــق«،  مستقر  بديل  نظام  لبناء 

بشأن آفاق تصدير الديمقراطية بالقوة«.
الــغــزو  فــي  الــمــتــحــدة«،  »المملكة  دور  ــار  أثـ وبــالــمــثــل، 
»جيفري  البريطاني،  الكاتب  ووصف  شديدة«.  »انتقادات 
»واشنطن«  الحاكم لرغبة  العمال  ويتكروفت«، دعم حزب 
فــي الإطــاحــة بــصــدام، بــأنــه »أكــثــر الــمــغــامــرات ضـــررًا في 
تاريخ حكومة بريطانية منذ عام 1945«، واصفا مشاركة 
بلاده بأنها »فشل ذريع« للمؤسسة السياسية، فيما انتقد 
قويا  توبيخا  تقديمها  لعدم  بالبلاد  الوطنية  الصحافة 
الــولايــات  قــادتــه  الـــذي  الــغــزو  إلــى  للحكومة لانضمامها 

المتحدة.
ــع انــتــقــاد »ويــتــكــروفــت«، لــرئــيــس الــــــوزراء »بــلــيــر«؛  ومـ
الخاص  الــمــســؤول  ويليامز«،  »مايكل  تــحــذيــرات  لرفضه 
بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، من »العواقب 
في  هــاريــس«،  »جـــون  اعتبر  لــلــغــزو«؛  المحتملة  الكارثية 
ــان«، ذكــــرى الـــحـــرب بــمــثــابــة »تــذكــيــر  ــارديــ ــجــ صــحــيــفــة »الــ

لــيــس فــقــط بــمــســؤولــيــة بلير وآخـــريـــن عــن أعــظــم كــارثــة 
ــدن«، مــنــذ الــحــرب  ــنـ ســيــاســيــة وإنــســانــيــة شــاركــت فــيــهــا »لـ
تراجع  فــي  تأثيرها  »عــن  أيــضًــا  ولكن  الثانية؛  العالمية 
الحكومة«.  العام في  الرأي  ثقة  وتدمير  بريطانيا  مكانة 
وأضاف »دان صباغ«، في صحيفة »الجارديان«، أن الحرب 
المخابرات  السمعة الأخلاقية«، لأجهزة  أيضًا في  »أثرت 
ــامـــل؛ بسبب  الــبــريــطــانــيــة وقـــواتـــهـــا الــمــســلــحــة لــجــيــل كـ
الــدمــار  أسلحة  بــشــأن  المعيبة«،  »الأدلــــة  على  اعتمادها 

الشامل العراقية.
على  الــغــزو،  لتأثير  تحليلهم  فــي  المعلقون  وشـــدد 
مـــا حــــدث لــلــعــراق والأمـــــن الإقــلــيــمــي الأوســـــع مـــن ضــرر 
»قضت  الــتــي  الطريقة  إلــى  »ويــرثــيــم«،  ــارة  إشـ ومــع  كبير. 
ثم  البلاد«،  الزمن في تحطيم  »واشنطن«، عقدًا من  بها 
»محاولة توحيدها مرة أخرى من دون جدوى«؛ فقد رأى 
»كونور إيكولز«، من »معهد كوينسي للحكم المسؤول«، أن 
الحرب مزقت »نسيج المجتمع العراقي ذاته، وأن أولئك 
الذين نجوا يعيشون الآن »صراعات آلام عقلية وجسدية 

يصعب تخيلها لمعظم الأمريكيين«. 
ووفـــقًـــا لــبــيــانــات صـــــادرة مـــن جــامــعــة »بــــــــراون«، لقي 
في  حتفهم  عــراقــي  مــدنــي  و208.000   185.000 بين  مــا 
وغير  المقاتلين  القتلى من  إجمالي عدد  وتــراوح  الغزو، 
إلى  و306.000،   275.000 بين  المنطقة  فــي  المقاتلين 
جانب 9.2 ملايين نازح في العراق وحده منذ عام 2003. 
بــهــا حــروب  أدت  الــتــي  الكيفية  إلـــى  ــارة  ــ الإشـ تــمــت  فــيــمــا 
مــا يصل  نــزوح  إلــى  11 سبتمبر  بعد  المتحدة  الــولايــات 
الشرق الأوسط  أنحاء  إلى 37 مليون شخص في جميع 

وشمال إفريقيا.
ــه، أشــــــار »فـــــــــروم«، إلـــــى أنـــــه فــــي حـــيـــن أن  ــبـ ــانـ مــــن جـ
»واشنطن«، كانت »تأمل أن يؤدي تغيير النظام في العراق 
إلى الاستقرار في الشرق الأوسط«، لكنها بدلًا من ذلك 
وغير  »الضعيفة  حكوماته  مع  أهلية«  حــرب  في  »أغرقته 
الأساسية  »الــمــوروثــات  أن  »تــشــولــوف«،  ورأى  المستقرة«. 
لــلــغــزو تــشــمــل »تــشــجــيــع إيــــــــران«، وظـــهـــور »الــمــخــربــيــن« 
»تفكك«  وبالتالي،  وداعـــش،  القاعدة،  مثل  المتطرفين، 

سوريا أيضا.
وفيما يتعلق بتداعيات الغزو على التدخل الأمريكي 
طويل الأمــد فــي الــشــرق الأوســـط؛ أشــار »ستيفن والــت«، 
في صحيفة »فورين بوليسي«، إلى أن »عمليات الاحتلال 
ناشئة،  إرهــابــيــة  وحــركــات  فــاشــلــة،  دول  ووجـــود  المكلفة، 
والكوارث الإنسانية الأخرى«، قد أدت جميعها إلى إلحاق 
الــشــرق الأوســــط وعلى  فــي  »واشـــنـــطـــن«،  الــضــرر بسمعة 
الصعيد الدولي. وأضاف »صباغ«، إلى أن حالات التعذيب 
والانتهاكات لحقوق الإنسان الموثقة ضد العراقيين، لا 
»الفساد  أظهرت   ،2004 عام  غريب«  »أبــو  في سجن  سيما 
»عــار«  بمثابة  كانت  والــتــي  الــغــازيــة،  للجيوش  الأخــاقــي« 

بالنسبة إلى الدول الغربية. 
النفوذ  قوة  تضاؤل  عن  المتزايدة  التصورات  ووسط 
الغزو، كان هناك دور  الأمريكي في الشرق الأوســط منذ 
والسياسية.  الاقتصادية  الشؤون  في  للصين  بــروزًا  أكثر 
ــرًا لاســتــعــادة الــعــاقــات  وبـــالإضـــافـــة إلـــى تــوســطــهــا مـــؤخـ
الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــســعــوديــة وإيـــــران؛ أشــــارت صحيفة 
من  »واحــدة  أصبحت  بغداد  أن  إلــى  تايمز«،  »فاينانشيال 
التي  والــطــريــق  الـــحـــزام  مـــبـــادرة  مــن  المستفيدين  أكــبــر 
ــي جــيــن بـــيـــنـــغ«. وبــحــســب »مــعــهــد  أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس »شــ
أمريكان إنتربرايز«، فقد تلقت أكثر من 32.5 مليار دولار 
من الاستثمارات الصينية منذ عام 2007، مع الوضع في 
الاعتبار تلقيها أيضًا ما يقرب من 7.5 مليارات دولار في 

العامين الماضيين فقط.
وبــالإضــافــة إلــى إدانـــة قـــرار الــغــزو، وانــتــقــاد وسائله، 
أشار  الأوســط ككل؛  الشرق  تداعياته على  والتحذير من 
هذه  من  الغرب  تعلم  عدم  إلى مخاوف  أيضًا  المراقبون 
الإضــرار  حساب  على  تكرارها  لخطر  والتعرض  الكارثة، 

»أمــريــكــا«،  أن  »ويــرثــيــم«،  ورأى  بأكمله.  العالمي  بــالأمــن 
»اختفت  غالبًا  أنها  ويبدو  العراق«،  »نسيان حرب  تحاول 
ــار إلـــى تجنب  ــاص، أشــ مـــن ذاكــرتــهــا تـــمـــامًـــا«. وبــشــكــل خــ
2003«، عندما تحدث  عــام  »غـــزو  ذكــر  »بـــايـــدن«،  الــرئــيــس 
عملية  أكبر  باعتبارها   ،2022 عام  الأوكرانية  الحرب  عن 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  منذ  الإطـــاق  على  عسكرية 
مــتــنــاســيًــا نــظــيــرتــهــا بـــالـــعـــراق. وفــــي حــيــن قـــالـــت »هــيــذر 
»واشنطن«،  أن  الألماني«،  مارشال  »صندوق  من  كونلي«، 
دائم« لأخطائها؛ فقد حذر  تاريخي  ذاكرة  »فقدان  لديها 
»ويرثيم«، من أن »محاولة نسيان« الأخطاء الاستراتيجية 
التعلم«،  الفشل في  التي تضمن  الوحيدة  »الطريقة  هي 
قوتها  أن  إدراك  »عــدم  في  مستمرة  تــزال  لا  أنها  منتقدًا 

تهدد آخرين، وتزعزع استقرارهم«.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي الحالي 
»أنتوني بلينكن«، عند تسلمه مهام منصبه عام 2021، أكد 
أن إدارته »لن تعزز قيم الديمقراطية من خلال التدخلات 
بالأنظمة  »الإطــاحــة  تــحــاول  ولــن  الــبــاهــظــة«،  العسكرية 
بالقوة«؛ إلا أن »جون جراي«، في مجلة »نيو ستيتسمان«، 
الغرب  بقيادة  الأنظمة  تغيير  »أوهـــام«  أن  من  حــذر  لديه 
إذا كانت  وأنـــه  الــعــراق،  غــزو  تــتــبــدد« حتى بعد فشل  »لــم 
»واشنطن« عازمة على تغيير القيادة في »موسكو«، لإنهاء 
الحرب الأوكرانية -وفقًا لما ألمح إليه »بايدن« في مارس 
أخــطــاء  بــتــكــرار  عليها  »مــحــكــومــا  ســيــكــون  حينها   -2022

العراق، وليبيا، وأفغانستان، وغيرها.
ــار »كــامــبــفــنــر«، إلـــى أن الــقــدرة  مــن نــاحــيــة أخــــرى، أشـ
الأطراف  في  التأثير  على  المتحدة  للولايات  التاريخية 
»تضاءلت  قد  الأوكرانية،  الحرب  حول  ورؤيتها  الدولية، 
إلــــى حـــد كـــبـــيـــر«؛ بــســبــب تـــاريـــخ ســجــاتــهــا وتــدخــاتــهــا 
الــعــســكــريــة، نــاهــيــك عــن اســتــمــرار عــديــد مــن الحكومات 
النوايا  فــي  لشكهم  كــأســاس  الــعــراق،  بــغــزو  »بالاستشهاد 
الغربية«. ومع ذلك، أصر الكاتب أيضًا على أن مثال غزو 
الاستبداد  مواجهة  عــدم  يــبــرر«،  أن  يمكن  »لا   ،2003 عــام 
الاستسلام  »لا يجب  أمر مفاده  اليوم، هو  نواجهه  الــذي 

في الدفاع عن قيم يستحق القتال من أجلها«.
الشرق  منطقة  في  الغزو  بديناميكية  يتعلق  وفيما 
ــــط، أشـــار »ويــرثــيــم«، إلـــى أن الأمــريــكــيــيــن »رفــضــوا  الأوسـ
الــعــراق« جــزئــيًــا؛ بسبب أن اســتــمــرار تمركز  الــخــروج مــن 
قواتهم سيخدم الجهود المبذولة لمنع »إيران« من حيازة 
الحكم  إلــى  المعلقين  دفــع بعض  مــا  وهــو  نـــووي،  ســاح 
الغربية  الدبلوماسية  لفشل  الــوحــيــد  »الــبــديــل  أن  على 
في هذا الصدد هو الحل العسكري«. ومع ذلك، اعترض 
»بـــوت«، بشدة على هــذه الــرؤيــة، وحــذر من أنــه »لا يوجد 
الغزو  باستثناء  أمريكية،  حلول  أي  بــأن  للاعتقاد  سبب 
المباشر،« يمكن أن يطيح بالنظام في طهران، مستشهدًا 
بحالة العراق، مؤكدا أن هذا الخيار لا ينبغي النظر فيه 

مهما كان الأمر. 
ــذا الــتــقــيــيــم، حـــذر »ويـــرثـــيـــم«، مــن أن  واتــفــاقًــا مــع هـ
»سعي واشنطن بشكل أحادي لفرض السيطرة والسيادة«، 
ــا«، يخلق »نــوعــا«  ــيـ وســـط الــتــنــافــس مــع »الــصــيــن«، و»روسـ
وبين  وجودها،  على  الحفاظ  بين  بالتوازن  الإخــال  من 
وبالفعل، اتضح هذا جليًا في دروس  حماية مصالحها«، 
التدخل  فــي  وسجلها  لــلــعــراق،  غــزوهــا  إدارة  فــي  الــفــشــل 
الحادي  الــقــرن  مــن  عقدين  خــال  بالمنطقة  العسكري 

والعشرين.
عــلــى الــعــمــوم، بــعــد عــشــريــن عـــامًـــا مـــن الـــغـــزو الـــذي 
على  المتحدة«،  و»المملكة  المتحدة«،  »الــولايــات  قــادتــه 
المراقبين  بين  إجــمــاع  هناك  نظامه؛  وإســقــاط  الــعــراق، 
ومن  كارثيًا«،  استراتيجيًا  »خطأ  كــان  أنــه  على  الغربيين 
بوش  جــورج  ارتكبها  هذا جريمة حرب  كان  نظرنا  وجهة 
وتوني بلير وعدد من المساعدين - كان يجب تقديمهم 
لمحكمة الجنايات الدولية - نظرًا إلى ما ترتب عليه من 
وعلى  الــدولــة،  وتفكيك  العراقي  الشعب  على  وآلام  دمــار 
أمن الشرق الأوسط أيضًا، في حين كانت هناك مكاسب 
جيوسياسية لإيــران، وحــروب أهلية طالت كل من سوريا 
وليبيا واليمن وغيرها، وتقوية شوكة متطرفي »القاعدة«، 

و»داعش«، على حد سواء. 

ال��������ع��������راق ب�����ع�����د ع���������ش����ري����ن ع����ام����ا 

م���ن ال���غ���زو الأم����ري����ك����ي.. ر�ؤي������ة غ��رب��ي��ة
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 

دخلت الحرب الروسية المدمرة في 
أوكــرانــيــا عامها الــثــانــي، مــع عــدم وجــود 
نهاية في الأفق.  يجب طرح أسئلة جادة 
نهاية  فــي  قــدمًــا.  الــمــضــي  كيفية  حـــول 
دمــويــة  الــحــصــيــلــة  ــــروي  تـ الأول،  الـــعـــام 
مـــصـــادر حكومية  تــقــدر  الــقــصــة، حــيــث 
جندي  ألــف   130 مــن  أكــثــر  أن  أمريكية 

أوكراني قتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة.
ــقــــديــــرات  ــل، تــــــتــــــراوح تــ ــابــ ــقــ ــمــ ــالــ وبــ
الــخــســائــر الــعــســكــريــة الــروســيــة مــا بين 
150.000 و 200.000، مع ما لا يقل عن 
الــعــدد الإجــمــالــي من  60.000 مــن هــذا 
القتلى - وهو ما يمثل أكثر من ضعف 
عـــدد الــجــنــود الــــروس الــذيــن قــتــلــوا في 

أفغانستان والشيشان مجتمعين.
والاقتصاد  الشعب  في  التأثير  كــان 
انخفض  حيث  وقــعــا،  أكثر  الأوكرانيين 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الأوكـــرانـــي 
بــمــقــدار الــثــلــث، كــمــا أنــهــم فــقــدوا أكثر 
من 40% من قدرتهم على توليد الطاقة 

الكهربائية.
كذلك اضطر أكثر من 8.5 ملايين 
ــرانــــي إلــــى الـــفـــرار مـــن بـــادهـــم إلــى  أوكــ
الغرب، مع نزوح عدد أكبر من الأوكرانيين 
النطاق  الــواســع  الــدمــار  نتيجة  داخــلــيًــا 
التحتية.  والبنى  بالمنازل  لحق  الــذي 
تعتمد  أوكرانيا  أصبحت  لذلك،  نتيجة 
عــلــى الــغــرب لــيــس فــقــط فــي الأســلــحــة، 
ولــكــن أيــضًــا فــي الإعـــانـــات الاقــتــصــاديــة 

لتأمين الحاجات الأساسية. 
الحدود  تتجاوز  لم  الحرب  أن  وبما 
الموت  الروس من  الأوكرانية، فقد نجا 

كان  بجيرانهم.  ألحقوه  الــذي  والــدمــار 
تأثير،  الــغــرب  فــرضــهــا  الــتــي  للعقوبات 
بوتين  فلاديمير  الرئيس  حكومة  لكن 
تمكنت من الاعتماد على الاحتياطيات 
لدعم اقتصادها ووجدت طرقًا للالتفاف 
مستوى  على  للحفاظ  العقوبات  على 
مربح من الصادرات والــواردات، وإن كان 

متناقصًا.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــقــد كــانــت درجـــة 
بكثير  أقــل  الــروســي  الاقــتــصــاد  انكماش 
إن  بــل   ،2022 عــام  فــي  متوقعًا  كــان  مما 
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق 
الاقتصاد الروسي بعض النمو الطفيف 
العالم  تعبئة  من  وبــدلًا   .2023 عــام  في 
الحرب من  زادت  الروسي،  العدوان  ضد 

الانــقــســام الــقــائــم مــســبــقًــا بــيــن الــشــرق 
والغرب والشمال والجنوب.

يـــــجـــــب مـــــاحـــــظـــــة الــــــعــــــديــــــد مـــن 
التطورات المهمة على الساحة الدولية، 
لكن الأهم من كل ذلك أن هذه الحرب 
أن نسميه  يــمــكــن  مـــا  إلــــى  تــحــولــت  قـــد 
صراعًا وجوديًا لجميع الأطراف، حيث 
أقــوى  أنها  الأوكــرانــيــة  القومية  أظــهــرت 

بكثير مما كان متوقعًا.
ــن هـــــذا الـــبـــعـــد الـــقـــومـــي،  ــع مــ ــدافــ بــ
ــري  ــكـ ــسـ ــعـ وبـــتـــشـــجـــيـــع مــــــن الــــــدعــــــم الـ
ــربــــي، يــتــعــهــد الــــقــــادة  ــغــ والـــســـيـــاســـي الــ
الأوكرانيون الآن بمواصلة القتال حتى 
ــراج الـــقـــوات الــروســيــة مـــن »كــل  ــ يــتــم إخـ
بــوصــة مــربــعــة« مـــن أراضـــيـــهـــم. توقعت 
القائلة  النظر  البداية وجهة  في  روسيا 
إلــى  وســعــت  بــلــد مصطنع  أوكــرانــيــا  إن 
إسقاط قيادتها من خلال هجوم مدمر 

شعاره »الصدمة والرعب«.
الـــهـــدف بعيد  عــنــدمــا أصـــبـــح هــــذا 
تأكيد  على  الــروس  رأي  استقر  المنال، 
حــقــهــم فـــي ضـــم الأراضـــــــي فـــي الــجــزء 
الــشــرقــي مــن أوكــرانــيــا والــــذي يتحدث 
سكانه اللغة الروسية على نطاق واسع.

التخلي  إلــى  الــروس  أن اضطر  بعد 
التي  المناطق  بعض  عن  السيطرة  عن 
ــبـــدايـــة، أصــبــحــوا الآن  احــتــلــوهــا فـــي الـ
يــتــراجــعــون فــي قــتــال مــمــيــت عــلــى عــدة 
جبهات، مع استعار المعارك في مناطق 

أخرى. 
الأمريكية  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  أمـــا 
ــيــــون فـــقـــد حـــفـــروا  ــربــ ــغــ ــا الــ ــاؤهــ ــفــ ــلــ وحــ

ففي  دعائية.  خطابية  حفرة  لأنفسهم 
العسكري،  الــنــزاع  هـــذا  مــن  مبكر  وقـــت 
وكأنه  بايدن  جو  الأمريكي  الرئيس  بدا 
مـــزيـــج مـــن ونـــســـتـــون تــشــرشــل ورونـــالـــد 
ــرأي الأمــريــكــي  ــ ريـــجـــان، حــيــث حــشــد الـ
إلــى هذه  للانضمام  الــغــربــي  ــــي  والأوروبـ
والتحرر  الديمقراطية  لإنقاذ  المعركة 
ــن الــــــعــــــدوان الاســـــتـــــبـــــدادي وطـــمـــأن  ــ مـ
الجميع ليس فقط أن النصر سيتحقق 
في الحرب في أوكرانيا، بل إنه لا خيار 

سوى تحقيق النصر. 
الآن وبــعــد مــــرور عــــام عــلــى انــــدلاع 
هـــذه الـــحـــرب الــعــســكــريــة الـــمـــدمـــرة، لم 
يتحقق النصر الذي تحدث عنه بايدن 
الـــدلائـــل تشير  كــل  إن  إذ  الــمــعــركــة،  فــي 
إلـــى اســتــمــرارهــا. فــيــمــا تــقــوم الــولايــات 
الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا بـــإرســـال أســلــحــة 

جديدة أكثر فتكًا إلى أوكرانيا. 
يستعدون  الأوكرانيين  فــإن  وهــكــذا، 
لــشــن هــجــوم جــديــد. ويــتــمــســك الـــروس 
بأسلوبهم الخاص، وهم مصممون على 

مواصلة الحرب.
وبطبيعة الحال فإن المشكلة تتمثل 
فــي أن الــمــزيــد مــن الأســلــحــة والــمــزيــد 
مـــن الــخــســائــر فـــي ســاحــة الــمــعــركــة لن 
ينهي هذه الحرب، حيث لا تزال جميع 
أنه بإمكانها الانتصار،  الأطراف تعتقد 
بل ويجب عليها ذلك. وبالتالي، يمكننا 
توقع المزيد من الموت والدمار والآلام 

في هذا العام الثاني.
} رئيس المعهد العربي الأمريكي

�إل��������ى �أي��������ن ت���ت���ج���ه ال�����ح�����رب ال���رو����س���ي���ة 

الأوك�������ران�������ي�������ة ف�����ي ع����ام����ه����ا ال����ث����ان����ي؟

بقلم: 
د. جيمس زغبي }

ــن عـــام  ــ ــي ســبــتــمــبــر مـ ــ فـ
ــرت  ــ ــشـ ــ ونـ أعـــــــــــــددت   ،2011
في  دول   4« بـــعـــنـــوان  ــــة  دراســ
الغلبة  التاريخية:  فلسطين 
لــــــــمــــــــن؟!«، تــــحــــدثــــت فــيــهــا 
عـــن »دولــــــة الــمــســتــوطــنــيــن/ 
الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن« الــحــديــثــة 
ــان عـــام  ــ فــــي حـــيـــنـــه، حـــيـــث كـ
2011 هو عام الظهور الأكبر 
ــن  ــذيــ »لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن« الــ
ــر الـــكـــنـــيـــســـت  ــبــ نــــجــــحــــوا، عــ
الإســـرائـــيـــلـــي )الـــبـــرلـــمـــان(، 
القوانين  مــن  وابـــل  بــإصــدار 
ــنـــصـــريـــة  ــعـ والـــــــمـــــــبـــــــادرات الـ

الفاشية غير المسبوقة.
يــــــــــــــومــــــــــــــهــــــــــــــا، كـــــــــانـــــــــت 
ــيــــن/  ــنــ ــتــــوطــ ــمــــســ »دولــــــــــــــة الــ
تشكل  هـــذه  الــمــســتــعــمــريــن« 

قـــوة ضــغــط ســيــاســيــة قــويــة ســــواء فــي الحكومة 
الــحــال، من  هــذا  »تــطــور«  اليوم  الكنيست.  أو في 
المشاركة  إلى  سياسي  وتأثير  ضغط  قوة  مجرد 
القائدة والقاطعة في الوزارات والجيش وبخاصة 
إلى  »المستوطنين«  من  كبيرة  أعــداد  دخــول  مع 
أعماق »جيش الدفاع« الإسرائيلي وبينهم ضباط 
ــــذي أدى إلــــى اتــضــاح  ــر الـ ــ بــمــنــاصــب عــلــيــا، الأمـ
وافتضاح دور ذلك الجيش في دعم هذه »الدولة 

الفتية«!. 
ولعل من أبرز »تجليات« هذا الدور الهجمات 
على  تلك  آخرها  يكون  ولن  الفلسطينيين  على 
قرية حوارة، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى توترات 
»دولــة  ووزراء  المستوطنين«  »دولــة  وزراء  بين  ما 
ــي هــذا  إســـرائـــيـــل«. ومــــن الــمــحــطــات الــمــهــمــة فـ
الــســيــاق، مـــا حـــدث عــنــدمــا أعــلــن وزيــــر الــمــالــيــة 
الفاشية  نظريته  عــن  ســمــوتــريــتــش(  )بتسلئيل 
النازية قائلا: »أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة، 

ويجب على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك«.
 وعــنــدمــا يــدعــو وزيـــر إلــى تدمير قــريــة على 
ــــرض عــقــوبــات جــمــاعــيــة عــلــى آلاف  ســكــانــهــا وفـ
على  دليل  أكبر  فهو  عمله،  فــي  ويستمر  الــنــاس، 
كلامه،  وتــدعــم  تــؤيــده  الإسرائيلية  الحكومة  أن 
وهذه رسالة فهمها »المستوطنون« وجنود جيش 

الاحتلال الداعمين لهم! 
»ميديابار«  موقع  نشر  أسبوعين،  نحو  قبل 
المعروف  الصحفي  أجــراهــا  مقابلة  الــفــرنــســي، 
الأستاذ  بلاتمان(  )دانييل  مــع  باخمان(  )رينيه 

ــي دائــــــرة الـــتـــاريـــخ الــيــهــودي  فـ
ومعهد اليهودية المعاصرة في 
والمختص  العبرية،  الجامعة 
»بــــــالإبــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تـــــعـــــرض لــــهــــا الـــــيـــــهـــــود عــلــى 
ــازيــــة«، حــيــث قــــال عن  ــنــ يـــد الــ
»إذا  وقادتهم:  »المستوطنين« 
كـــــان رجــــــال مـــثـــل ايـــتـــمـــار بــن 
وبتسلئيل  الأمن(  )وزير  غفير 
أو  المالية(  )وزير  سموتريتش 
الــعــدل(  ــر  )وزيــ ليفين  يــاريــف 
سياسية  مــجــمــوعــات  يـــقـــودون 
ــيـــوم فـــي فــرنــســا أو ألــمــانــيــا  الـ
غربية،  ديمقراطية  أي  في  أو 
فسيتم اعتبارهم نازيين جدد. 
أنا أصر على أنهم نازيون جدد.

يمنح  أن  يــريــد  نــتــنــيــاهــو   
ــو من  الــحــكــومــة هـــذه قـــوة )ولــ
على  السيطرة  من  تمكّنه  »المستوطنين«(  غلاة 

كل شيء«.
ــال )يــــوفــــال ديــســكــيــن( أحــد   مـــن جـــانـــبـــه، قــ
رؤساء »الشاباك – جهاز الأمن العام الإسرائيلي« 
السابقين في مقال حاد الكلمات: »بهذه الطريقة، 
ستصل دولة إسرائيل إلى حافة الحرب والتفكك 
وخلال  الخطِر.  والانقسام  الداخلي  الاجتماعي 
أسابيع معدودة، يمكن أن نصل إلى حافة الحرب 

الأهلية.
»المستوطنين«  مع  )بالتحالف  دمــروا  لقد   
أجــل  مـــن  وحــدتــنــا  والــمــتــطــرفــيــن(  المتعصبين 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــزيـــد مــــن الــــقــــوة والـــنـــفـــوذ 
والــمــال. ومــن أجــل هــذا الــغــرض، قــامــوا بتأهيل 
ــودي الــعــنــصــريــيــن )مـــن  ــهـ ــيـ مــــؤيــــدي الـــتـــفـــوق الـ
في  شرعيين  شركاء  وجعلوهم  »المستوطنين«( 

الائتلاف، وأوكلوا إليهم حقائب حساسة جدا«.
نـــحـــن نــتــكــلــم عــــن »دولـــــــــة« »مــســتــوطــنــيــن/ 
مــســتــعــمــريــن« تــمــلــك الـــســـاح، ورجـــالاتـــهـــا بــاتــوا 
ــثـــر حــســاســيــة في  يــســيــطــرون عــلــى الـــفـــروع الأكـ
ــاع« في  ــدفــ ــيـــش الــ الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، و»جـ
ــم لــتــنــفــيــذ  ــ ــهـ ــ أيـــديـــهـــم ومـــــن خــلــفــهــم ومـــــن ورائـ
عوض  وكأنه  الصارخة،  وانتهاكاتهم  مقارفاتهم 
في  المستعمرات  بضم  »إســرائــيــل«  تــقــوم  أن  عــن 
»المستوطنون«  يقوم  المحتلة،  الغربية  الضفة 

بضم »دولة إسرائيل« إلى المستعمرات!!
 والقادم أخطر وأعظم، سواء داخل »إسرائيل« 

أو خارجها!

�إ�����س����رائ����ي����ل ت��خ�����ض��ع ل�����س��ي��ط��رة

»دول�����������ة ال���م�������س���ت���وط���ن���ي���ن«!

بقلم:
 د. أسعد عبدالرحمن


